
حكـــم قضـــائي يُنصـــف لاجئًـــا.. هـــل يُنهـــي
الترحيل القسري في تركيا؟

, سبتمبر  | كتبه مرام موسى

 يــا قبــل ية التركيــة بإنصــاف شــاب ســوري رحُــل قسريًــا مــن تركيــا إلى سور بــث قــرار المحكمــة الدســتور
سـنوات، الأمـل في نفـوس أصـحاب القضايـا المماثلـة مـن السـوريين ومحـامييهم الذيـن يعملـون علـى

استرداد حقوق موكليهم منذ سنوات.

كانت المحكمة قد أصدرت، الأربعاء  سبتمبر/أيلول، حكمًا بانتهاك حق الحياة والحق في التماس
فعال والحق في عدم المعاملة القاسية أو المهينة، في قضية عبد الكريم حمود، اللاجئ السوري الذي

أجُبر على توقيع “طلب العودة الطوعية”.

وجـاء في بيـان القـرار أن “الحـالات الـتي يتـم فيهـا إثبـات أن الخطـر في بلـد العـودة علـى مسـتوى خطـر
حقيقي وليس احتمالاً، فإن على الدولة الالتزام بحماية الأجانب من المخاطر التي تهدد حياتهم أو
أصـولهم الماديـة”، مؤكـدًا أنـه تقـرر وجـود خطـر في ترحيـل صـاحب القضيـة إلى بلـده الأصـلي ولا يمكـن
القـول إنـه عـاد إلى بلـده الأصـلي بـوعي وطواعيـة، كمـا شمـل القـرار إعـادة الشـاب السـوري وتعـويضه

بمبلغ  ألف ليرة تركية.

وتعود القصة إلى عام  حين قررت مديرية الهجرة في ولاية شانلي أورفا إرسال الشاب السوري
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يــم حمــودة إلى بلــد ثــالث أو إلى بلــده الأم علــى خلفيــة تــورطه بشجــار، رغــم تنــازل جميــع عبــد الكر
الأطراف المنخرطين في الشجار عن شكواهم.

“اعتراف رسمي بالترحيل القسري”
محمد الأكتع، ناشط حقوقي ومدير منبر منظمات المجتمع المدني، يرى أهمية القرار بأنه “يؤكد على فكرة
أنــه لا بــد للســوريين المقيمين بتركيــا مــن التمســك بالقضــاء”، ويشــير الأكتــع إلى أن الســوريين لــديهم
الأحقية بتقديم الشكوى عندما يتعلق الأمر بحرمانهم من الخدمات التي تُعدّ من حقوقهم المعيشية

في البلاد.

وشدد على أولوية اللجوء إلى القضاء رغم المدة الطويلة التي قد تسبق القرار النهائي، لأنه يجب أن
ية ثم إلى الدستورية. تصل القضية أولاً إلى المحكمة الإدار

الناشط الحقوقي نوه إلى نقطة أخرى تزيد من أهمية القرار وهي أنه يعدّ اعترافًا رسميًا من الحكومة
علـى وجـود حـالات تُجـبر علـى التوقيـع علـى ورقـة العـودة الطوعيـة، مضيفًـا “هـذا القـرار أيـّد موقـف
المنظمات الحقوقية والنشطاء الذين لطالما طالبوا بعدم سوق المرحلين قسريًا إلى ما يسمى بمراكز
الترحيل لأنه لا يفترض أن يُحتجز الشخص الذي أقدم على العودة الطوعية برغبته دون أي تجاوب،

لكن القرار الأخير شكلّ نموذجًا يمكن الاستناد إليه في المحاكم القادمة”.

ية والمعاملة المسيئة في مراكز العودة الطوعية “ليس هذا فحسب، بل إنّ القرار يعترف بالظروف المزر
التي تواجه المحتجزين”، وفق الأكتع.

أمــا محمد الســكري، مساعــد بــاحث في مركــز عمــران للــدراسات، فــيرى أن أهــم إيجابيــات القــرار القضــائي
يكمــن في دوره بــأن “يســهم في تخفيــض التجــاوزات وردع الانتهاكــات العنصريــة، مــع تزايــدها خلال

الآونة الأخيرة”.

ضمن خطاب له أمس، معلّقًا على العنصرية المتزايدة مؤخرًا في البلاد.. الرئيس
التركي رجب طيب #أردوغان يتوعّد مثيري الفتن والمحرضين على كراهية
pic.twitter.com/MhVBLdp38B الأجانب بقطع الطريق عليهم

NoonPost) September 15, 2023@) نون بوست —

بدوره يقول، إبراهيم إيرغين، المحامي المختص بقضايا اللاجئين: “إن أهمية القرار ترجع إلى أن أعلى
ير كدت أن الأماكن الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد ليست آمنة وفقًا لتقار سلطة قضائية في تركيا أ
منظمــات دوليــة مختلفــة ومنهــا الأمــم المتحــدة”، ومفــاد هــذا القــرار أنــه لا يمكــن ترحيــل أي شخــص
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سوري إلى بلاده تحت ذريعة وجود مناطق آمنة.

ويعبرّ إيرغين عن أمله بأن يكون هذا القرار رسالة إلى مؤسسات القضاء الإداري ومديريات الهجرة
لتحسين إجراءاتهم والامتثال للقانون بشكل أفضل دون انتهاك حقوق الآخرين.

هل يُبنى عليه؟
القرار القضائي التركي الأول من نوعه قد يفتح الطريق أمام حل قضايا الترحيل القسري للسوريين في
تركيــا، ويــذكرّ بوجــود قــوانين تحفــظ حقــوق اللاجــئ الــذي لا يأمــن علــى نفســه في بلــده الأم لأســباب

واضحة.

المحامي التركي إبراهيم إيرغين يعزز الط السابق بقوله: “حال استمرار عمليات الترحيل القسري في
المستقبل واستمرار إدارة الهجرة بالانتهاكات، التي تصل للمحكمة الدستورية شكاوى على إثرها، فإن
للمحكمــة الســلطة في إصــدار قــرار تجريــبي يعطــي الحكــم ذاتــه علــى جميــع القضايــا المماثلــة، وعنــدما

يصل عدد هذه القضايا إلى المئات، تمنح المحكمة الدولة فترة زمنية لإنهاء هذه الممارسات”.

ية لم تصل إلى مرحلة إصدار قرار تجريبي بعد لأنها لم تتلق شكاوى كد أيرغين أن المحكمة الدستور وأ
بما يكفي، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد القضايا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في القوانين أو في طريقة تنفيذها

بالمستقبل.

وفي إطار الاستفادة من التأثيرات الإيجابية التي يمنحها هذا القرار في الوقت الحاليّ، أوصى المحامي
الأشخاص الذين يصدر بحقهم قرار الترحيل بغير حق أو يُرحّلون قسريًا، بتوكيل محامٍ في أسرع وقت
ممكن لأن ذلك يصعّب تحقق هذا الانتهاك، مقترحًا أن يتبع المحامون أسلوبًا قانونيًا مختلفًا إلى حد

ما كالعمل كأنه ناشط حقوقي وتطوير أساليب محاماة مختلفة.

وعلـى صـعيد المجتمـع المـدني يشـير محمد السـكري إلى أنـه مـن المهـم أن “تتضـافر الجهـود بين المؤسـسات
يــز التواصــل مــع نقابــة المحــامين الأتــراك، في إطــار يــة خاصــة الحقوقيــة النقابيــة وتعز المدنيــة السور
الاســتثمار والبنــاء علــى هــذا القــرار القضــائي لملاحقــة كــل حــالات التجــاوز بحــق اللاجئين بعــدما فتــح

القضاء التركي ثغرة مهمة لمواجهة العنصرية والاعتداءات غير الشرعية أو القانونية”.

تعديلات أم سياسة جديدة؟
يستبعد السكري أن يكون هناك تبدل في السياسات التركية إزاء ملف الترحيل الذي تسميه الحكومة
التركيــة “الهجــرة غــير الشرعيــة”، إنمــا يــرى أن القــرار القضــائي يعــبرّ عــن رغبــة أنقــرة في التعــاطي مــع
التجــاوزات الــتي ترتكبهــا بعــض الأجهــزة البيروقراطيــة، اســتثمارًا في الســياسات القديمــة، مــا يعــني أن
الحكومـة ملتزمـة بالسـياسات العامـة المصرةّ علـى مكافحـة تزايـد الهجـرة، مسـتدركًا أنهـا بـذات الـوقت



تتابع التجاوزات الصادرة عن إجراءات تطبيق السياسة تلك من بعض العناصر أو الأجهزة.

الناشط الحقوقي محمد الأكتع لديه وجهة نظر مشابهة، ففي حين يرى أن الحكومة مستمرة بسياستها
الـتي بـدأتها قبـل ثلاث سـنوات والمتمحـورة حـول وقـف تـدفق المهـاجرين إليهـا ومكافحـة “الهجـرة غـير
الشرعيــة”، يتفــاءل بــأن هــذا القــرار قــد يمهــد لتطــبيق القــوانين المتعلقــة بحمايــة اللاجئين علــى أرض

كثر مهنية، وأن تقل أعداد الانتهاكات المسجلة بحق اللاجئين. الواقع بشكل منظم وأ

ويعتمــد هــذا الانتقــال إلى الواقــع المنظّــم علــى مــدى إصرار الســوريين أنفســهم علــى الالتزام بالقــانون
والتمسك بحقوقهم بقدر ما يعتمد على الحكومة التركية بضبط الفوضى القانونية.

ير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بدء تطبيق نظام تجريبي متعلق بمكافحة الهجرة والأربعاء، أعلن وز
يـع  مركبـة في يبيـة في ولايـة إسـطنبول عـبر توز غـير النظاميـة، وسـيّباشر العمـل بـه كمرحلـة أولى تجر

نقاط مختلفة بأنحاء الولاية.

تقـوم فكـرة النظـام الجديـد علـى اسـتخدام مركبـات متنقلـة لفحـص الأوراق الثبوتيـة للأجنـبي، وإذا لم
تتوافر لديه يُدعى إلى نقطة الهجرة المتنقلة ويجري موظف إنفاذ القانون بوجود مترجمين في هذه
النقــاط فحــص بصــمات الأصــابع والفحــوص اللازمــة مــن قاعــدة بيانــات الهجــرة، وفي حــال ثبــت أنــه
مهـــاجر غـــير نظـــامي، يُنقـــل إلى مركـــز الترحيـــل، ومـــن المتوقـــع أن يتطـــور هـــذا النظـــام بحلـــول نهايـــة

م في  ولاية بإجمالي  مركبة. كتوبر/تشرين الأول المقبل، ليُعم أ

ملف الهجرة ما زال من الأولويات
وضعت الحكومة التركية الجديدة التي تشكلّت بعد تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايته
الرئاسية، ملف المهاجرين ضمن أولوياتها لكسب ود الفئات المناهضة لوجودهم في البلاد خصوصًا
مع اقتراب انتخابات البلدية المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل، إثر ذلك بدأت بتنفيذ خطة للتخلص
مـن هـذه الأعـداد الهائلـة بشـن حملـة لمكافحـة “الهجـرة غـير الشرعيـة” تخللتهـا انتهاكـات واسـعة مـا

زالت مستمرة وإن كانت بوتيرة أخف.

وألقت قوات الأمن التركية القبض على نحو  ألف مهاجر غير نظامي ورحلّت نحو  ألفًا، فيما
كــثر مــن ألفــي شخــص في البلاد للاشتبــاه بــانخراطهم في أنشطــة تهريــب المهــاجرين خلال ضبطــت أ

ير الداخلية. التسعين يومًا الماضية، بحسب وز

اســتهدفت الحملــة آلاف اللاجئين الســوريين في تركيــا وجــرى ترحيــل بعضهــم دون فحــص أوراقهــم
الثبوتية حتى أو النظر بخصوصية وضع غالبيتهم المصنف تحت الحماية المؤقتة، كما شددت إدارة

الهجرة إجراءات الحصول على الإقامة في تركيا.
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تركيا.. الحملة الشرسة على الهجرة غير النظامية تخطف طمأنينة اللاجئين

كثر مــن  ألــف نســمة، يــون بشكــل أســاسي في إســطنبول، حيــث تقــدّر أعــدادهم بــأ ويتركــز السور
وبهدف التخفيف من كثافتهم منحت دائرة الهجرة التركية مهلة للسوريين المقيمين في الولاية بشكل

مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها حتى  من الشهر الحاليّ.

وتضــاربت الإحصــاءات الــتي أعلنتهــا الحكومــة التركيــة عــن أعــداد الســوريين الذيــن عــادوا طوعيًــا إلى
كثر من  ألف سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، فيما كد الرئيس التركي أن أ بلادهم، إذ أ

تقول وزارة الدفاع التركية إن أعدادهم تفوق المليون شخص.
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